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   الأولالفصل 

 في الفكر  أرائهستنباطه في ا ومنهجعصره، حياته وابن حزم الظاهري، 

  السياسي 

  : تمهيد 
عندما يقف مجتمع بأكمله، بعامته وخاصـته، برجالـه ونـسائه، بحكّامـه             

باب سوى أن هذا الفـرد      ومحكومي، ضد فردٍ من الأفراد، لا لسببٍ ظاهر من الأس         

خلاف ما يفكر جمهور ذلك المجتمع، نجد أنفسنا إزاء حالةٍ  تكاد تكون فردية              " يفكّر"

 الإجمـاع أمام ظاهرة نـادرةٍ مـن ظـواهر         في حِقَب التاريخ البشري، ونرى أننا       

 الإنساني يعسر أن نعثر لها على مثيل، لشدة تناقضها مع ما تعودنا أن نشهد ونسمع              

   بكل ما تحمله من فكر وفقه الظاهري ابن حزم الإمام شخصية  وهيإلا

             ،من هنا فإنني سأنطلق إلى دراسة ملامح عصر الإمام ابن حزم الظـاهري

والحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية التي كانت تحيط به، ثم التطـرق بعـد             

يوخه ومصنفاته،  ذلك للحديث عن التعريف بهذا المفكّر السياسي من حيث مولده وش          

  ..ومنهجه الاستنباطي، ودور كل ذلك في بناء فكره السياسي
  

   حياة ابن حزم ومصنفاته  1.1

  .وفاته ، تلاميذه، شيوخه،   مولده1.1.1

   :اسمه

، )1(هو الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صـالح                 

ن أبي سفيان بن حرب بن أميـة        مولى يزيد ب  ،  وكنيته أبو محمد  ،  الأندلسي القرطبي 

جده يزيد أول من أسلم من أجـداده وأصـله مـن            ،  بن عبد شمس الأموي القرشي    

                                                 
، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت       9 الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، ط          )1(

؛ ابن العماد، أحمد بن محمد بن العماد العصري الحنبيلي، شذرات           184، ص 18، ج 1994

 بن  ؛ المقري، أحمد  182، ص 4، ج 1406 كثير،   ن، دار اب  1الذهب في أخبار من ذهب، ط     

محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من عصر الأندلس الرطيب، دار صـادر، بيـروت،              

  552ص
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  .)2(، وشهرته ابن حزم )1(فارس

  :مولده

 هـ، في مدينـة     384ولد الإمام ابن حزم في آخر يومٍ من أيام رمضان سنة            

  .)3(قرطبة الأندلسية، في عهد المنصور بن أبي عامر 

وكتب إلي بخـط    : " ، حيث قال  )4( ابن حزم إلى القاضي صاعد       وهذا ما كتبه  

يده أنّه ولد بعد صلاة الصبح في آخر يوم من شهر رمضان سنة أربـع وثمـانين                 

، وفيه دلالة على عناية أسرة ابن حزم بتاريخ ميلاد أبنائها، وارتقـاء             )5(" وثلاثمائة  

  .)6(المستوى الاجتماعي  

  :نشأته

عريقة، حيث كان أبوه وزيراً للمنصور بن أبي عامر،         نشأ ابن حزم في أسرة      

ولأبنه المظفر عبد الملك من بعده، واستطاع أن ينال ثروةً عاش فيها في سعة ودعةٍ               

                                                 
   .402، ص 3 هـ، ج1419، دار الكتب العلمية، بيروت 1الذهبي، تذكرة الحفّاظ، ط )1(

  32، ص 1 العربي، جرأبو زهرة، محمد، ابن حزم حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفك )2(

؛ ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير المقـري          214، ص 3أعلام النبلاء، ج  الذهبي، سير    )3(

  ؛ المقري، نفـح الطيـب،      183 ص 2، ج 1997، دار حجر    1الدمشقي، البداية والنهاية، ط   

ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بـن خلكـان، وفيـات                . 212، ص 3ج

؛ أبو زهرة، ابن حزم حياته      124 ص 3، ج الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر، بيروت      

   .30، ص 4وعصره، آراؤه وفقهه، ج

هو ساعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي، قاضي طليطلة، أصله مـن             )4(

قربطة روي عن ابن حزم ويعد من تلاميذه، كان من أهـل المعرفـة والـدهاء والروايـة                  

الـصلة  : انظر.  هـ ألف كتاب طبقات الأمم       462 هـ وتوفي    420والدراية، ولد في عام     

  .لابن يشكول 

؛ أبو زهرة، ابن حزم، حياتـه وعـصره آراؤه          214، ص   2الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج     )5(

؛ أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية،          31، ص 4وفقه، ج 

  .دار الفكر العربي 

  .31ذاهب الإسلامية صأبو زهرة، تاريخ الم )6(
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  .)1(من العيش الهانئ، وتمتع به أولاده من بعده 

وكان من بيت وزارة ورئاسـة، ووجاهـة،        " ،  )2(وقال الإمام الحافظ بن كثير    

  .)3(ومال وثروة 

نشأ في تنعمٍ ورفاهية، ورزق وذكاء مفرطاً، وذهنـاً         : " )4(ال الإمام الذهبي    وق

  .)5(سيالاً، وكتباً كثيرة نفيسة، وكان والده من كبراء أهل قرطبة 

هكذا قدر لابن حزم أن يعيش في بحبوحة من العيش، وفي هذا البيت الموسر              

 بتربيتـه، وكانـت بدايـة       أهله ينقلب في نعيمه، ومع ذلك كان والده شديد الاهتمام         

تأسيسه وتعليمه على أيدي النساء من الجواري والقريبـات، فقـد علمنـه الكتابـة               

لقد : "والشعر، والخط فقد روى الإمام نفسه هذه القصة في كتابه طوق الحمامة فقال            

شاهدت النساء، وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيري لأنـي ربيـت فـي                

أيديهن، ولم أعرف غيرهن ولا جالست الرجال إلاّ وأنا فـي           حجورهن، ونشأت بين    

، وجهي، وهن علمنني القرآن، ورويننـي كثيـراً مـن           )6(حد الشباب، وحين تفيل     

  .)7(" الشعر، ودربنني في الخط 

                                                 
  .40، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )1(

ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، الإمام الحافظ، المحدث، المـؤرخ،               )2(

  .774-701عماد الدين أبو الفداء الدمشقي الشافعي، تفسير القرآن العظيم، 

  .211، ص8ابن كثير، البداية والنهاية، ج )3(

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل الدمشقي شمس الدين، ولد في دمـشق                )4(

، لقب بمؤرخ الإسلام، كان إماماً عالماً حافظاً محدثاً صاحب التصانيف الكثيرة منهـا              673

   .214، ص3طبقات الشافعية، ج: انظر.  هـ في دمشق 748ميزان الاعتدال 

  .157، ص18ء، جالذهبي، سير أعلام النبلا )5(

، والشباب  اكتهل: بالكسر، جمعه أفيال وفيول وفيله، وهي بهاء، تفّيل النبات        :  تفّيل من الفيل   )6(

 هـ، القاموس المحـيط،     817الفيروزأبادي، محمد بن يعقوب ت    : انظر، سمن: زاد وفلان 

 م، باب اللام، فصل الفـاء،       1997 - هـ   1417،  1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط     

  .68، ص3، ط1379، ص2ج

. 68،  3الظاهر أحمد مكي، دار المعـارف، القـاهرة،ط       : ابن حزم، طوق الحمامة،، تحقيق     )7(

  .64ص
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ويتمتع ابن حزم بكثير من المواهب، فقد كان له حافظة قوية واعيـة وبديهـة               

إخلاص في طلب الحقيقة، وكان يدعو إلـى        حاضرة وتفكير عميق، وجلد ومثارة، و     

مساهمة الناس والاستئناس بهم، وعدم معارضتهم فيما تصير في الـدين أو الـدنيا              

وكان متمسكاً بعلمه، ولم يتهم بنفاق ولا تقصير، ومن أبرز صفاته الخلقيـة الوفـاء               

  . ولا خيلاءبوالاعتزاز بالنفس من غير عج

ساء زاد من رهافة حسه، ولم يكن والده         ومن الملاحظ أن نشأته في أحضان الن      

  .)1( هغائب عن ذلك بل كان دائم المراقبة، والملاحظة لميوله واتجاهات

ثم انتقلت تربيته بداية تحصيله العلمي إلى أبي علي الحسن بن علي الفاسـي،              

والمدقق في أطوار نشأته ونشأته المبكرة يجد أنها لا تعدو كونها في حدود التلقـين               

ف العامة من تعلم القرآن والقراءة ورواية الشعر والأدب بل أن بداية شهرته             للمعار

، ولم يطلب الفقـه     )2(كانت في فنون الأدب والشعر والأشعار كما ساق ذلك الذهبي           

إلاّ وهو ابن ست وعشرين وإن سبقه بطلب الحديث قبل أن يبلـغ العـشرين مـن                 

  .)3(عمره

 حزم بدأ بتحصيل العلم في      أن ابن ومن المختصين من يرى خلاف ذلك، فيرى        

  .)4(كر عن ذلك وقت مب

  :شيوخه

تلقى ابن حزم علومه المختلفة من شيوخ عصره من أشهر المحدثين بقرطبـة             

، أبـو محمـد     )5(أبـو علـي الفاسـي       : وأهم شيوخه على سبيل المثال لا الحصر      

                                                 
  . وما بعدها 66أبو زهرة، ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه، ص )1(

  .157 ص 18الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج )2(

، دار المـأمون، مـصر،      1963،  1ريد، ط أحمد ف : الحموي، ياقوت، معجم الأدباء، تحقيق     )3(

   .58، ص12ج

الظاهري، محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، ابن حزم خلال ألـف عـام،             )4(

  .49-46، ص2، دار اغرب الإسلامي، بيوت، ج1ط

أبو علي الحسين بن علي الفاسي، كنيته ابو الحسين، من أهل العلم والفضل وبقـي يطلـب                  )5(

وفي، وهو أول شيخ لابن حزم اصطفاه أبوه للعناية به وتربيته، عاش ابن حزم              العلم حتى ت  
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يد ، عمـر بـن سـع      )3(، يحيى القرطبي    )2(، ثابت بن محمد الجرجاني      )1(الرهوني

  .)7(، أحمد الجسور)6(، سعود بن سلمان الشنتريني )5(، الطلمنكي)4(القرطبي 

  تلاميذه 

، القاضي أبو القاسم صاعد بن احمد       )8(الحموي  : أشهر تلاميذ الإمام ابن حزم    

                                                                                                                                               
جـوزة المقتـبس،    : انظـر . ما رأيت مثله علماً وعملاً وديناً وورعا، فنفعني االله به كثيراً            

   .35ص

عبداالله بن يوسف برناجي بن يوسف بن أبيصر الرهوني، من أهل قرطبة، كنيته أبو محمد،                )1(

 الـصلة، :  هـ روى عنه ابن حزم صحيح مسلم،  انظر    435 والصلاح، ت  اشتهر بالورع، 

  .49-45ص ، 1لابن يشكول  ج

  . هـ أخذ منه ابن حزم علم المنطق431ثابت بن محمد الجرجاني أبو الفتوح ت  )2(

 هـ، كان صالحاً، قال عنه الذهبي، وهو        402يحيى بن عبد الرحمن بن سعود القرطبي، ت        )3(

  .أعلى شيخ عنده 

محمد بن سعيد بن محمد بن عمر بن سعيد الأموري القرطبي، أبو عبـداالله، كـان معنيـاً                   )4(

 هـ، روى عنه    429بالآثار والسنن، ضابطاً للروايات، ثقة حافظ، وكان فاضلاً صالحاً، ت         

  234ص ، 2الصلة  ج: ابن حزم بعض مصنفات أحمد بن حنبل وفقه الزهري، انظر

 المعاقري المقرئ الطلمنكي، أبو عمر، فقيه حافظ محدث كان من           أحمد بن محمد بن عبداالله     )5(

 هـ روى عنه مسند البـراز، انظـر         420أئمة القراءات، كثير المرويان في الحديث، ت        

  .ترتيب المدارك، وانظر بغية الملتمس 

، كان مجتهداً ذا عناية في طلـب أحكـام القـرآن وفقـه              الشنترينيسعود بن سليمان بن        )6(

  .124ص  ، 1الذهبي سير أعلام النبلاء ج: ، انظر426ث، إجماع العلماء، تالأحادي

 أحمد بن محمد بن سعيد أبو عمر، ابن الحبور الأموي ولاء القرطبي، بـرع فـي روايـة                   )7(

ه  في   40الحديث ومعرفة أسماء الرجال، وكان أديباً وهو من أوائل الذين منهم ابن حزم، ت             

  .234ص  ، 2نبلاء جالذهبي سير أعلام ال. الطاعون

الإمام الحافظ أبو عبد الغني محمد بن أبي نصر فتوح بن عبداالله بن فتوح بن حميد الأزدي                  )8(

ــاً       ــة، إمام ــان ثق ــزم، ك ــن ح ــذ اب ــار تلامي ــن كب ــسي م ــري الأندل   الحمي

في الحديث عارفاً بالعلل والرواة، على مذهب أصحاب الحديث، وكان إماماً في اللغة، يميل              

  .243ص  ، 2ج، تذكرة الحفاظ ،  الذهبي :  هـ، انظر488م ويمتاز به، تإلى ابن حز
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  .، أبو بكر الحمياري)3(، المصعب)2(، أبو محمد عبداالله بن محمد العربي)1(الأندلسي

  :رحلاته

فقـد كـان    لات ابن حزم لم تكن اختياراً بل اضـطرارية          من الملاحظ أن رح   

فكان غاية ما تمنى ابن حزم أن يخـرج         .  بالألم والتوجع والحسرة   بعضها  مصحوبا  

لـذا  إلى بغداد إذ كانت منهل للعلماء، ودرج عند أهل الأندلس تعظيم من يزورهـا،           

نتهاب جند  وقال معللاً خروجه من قرطبة ووقع ا      . عاش ابن حزم في أكناف العراق     

البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة، ونزولهم فيهـا، وتقلبـت الأمـور إلـى               

  )4( .الخروج إلى قرطبة، وسكنى مدينة مرية

وبعد ثلاث سنوات تم نفيه إلى حصبة القصر باشبيليا، ثم هاجر إلى برنـسيا،              

ويين، فاستقر  وحين ضيقت عليه انتقل إلى الأقاليم الشرقية بحكم طابعها الأقرب للأم          

في شاطية وتنقل بين المدن، مثل بورقة واشبيليا، وأخيراً استقر به المقام في لبلبـة               

  )5( .، وهناك قضى ما تبقى له من العمرموطن أسرته

والملاحظ أن ابن حزم لقي من أهل عصره أقصى ظروف الجحود والنكران،            

  .لدانحتى اضطر في كثير من الأحيان إلى الهجرة والتنقل بين الب

ولا يسع الدراسة هنا إلاّ أن تبين مكانة ابن حزم العلمية عند غيره من العلماء،               

وتسليط شيء من الضوء على انعكاس مسيرته في أعين العلماء وهم بـين مـادحٍ               

وقادح، وإن كان اللبس يقع في الخلط بين مكونات شخصيته، وحصيلته العلمية مـن              

                                                 
صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد الغلبي، قاضي طليطلة، من قرطبـة،                 )1(

 هـ  462روى عن ابن حزم، وكان حافظاً من أهل المعرفة والذكاء والرواية والدراسة، ت              

  132ص  ، 3ج، رة الحفاظتذك، الذهبي. صاحب كتاب طبقات الأمم

في علـم ابـن     عبد االله بن محمد بن العربي، من العلماء الوزراء، كان شاعراً وأديباً، أثر               )2(

  142ص ، 2ج، تذكرة الحفاظ، الذهبي.  هـ493حزم، توفي سنة 

 هـ ظل علـى مـذهب شـيخه    502أبو تقي عبد الباقي بن محمد بن بريال الحجاري، ت          )3(

  .على إذاعتها ونشرهاواعتنى بعتبة وعمل 

  .58، ص12الحموي، معجم الأدباء، ج )4(

  .58، ص12الحموي، معجم الأدباء، ج )5(
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واقف منها ما كان خلاصة اجتهاد وبحـث رأي         أراء واختيارات وتقريرات ونقد، وم    

بعض المحققين، بحيث خرج به عن سياق المذاهب، ومنها ما كـان أسـلوباً عـده                

بعضهم لاذعاً، ومنها ما كان مواقف استولدتها الأحداث والقلاقل بعد مخاض عسير            

 واضطراب مثير، فلا تكاد تسلم سيرة علمٍ من الأعلام فيظل إلى قدح أو تنقّص، أو              

  .مدح

وكان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ والدائرة في        : " الذهبي عن ابن حزم    يقول

، مما يعني أن مقدرته العلمية وسعة اطلاعه واستقلال فكره، يكاد الإجماع            )1(العلوم  

 والتأريخ، ولا سيما ممن تعرضوا لذكره       مكون منعقداً عليها بين أهل السير والتراج      ي

  )2( .الأندلس وحضارتها وعلماءها ومفكريها وبسطو القول في أحداث 

ولكنّه لم يكن ممن يستعيد لاجتهاد لا يراه أو لقول لا يعتقد به أو لخطأ شـاع                 

وذاع أو لمن وجه إليه سهام النقد، فكان رده مشوباً بمرارة توغر الصدور وتحـرك               

  .)3(الضغائن 

رون امون له لا يس   وكما كان المادحون له لا يألون في ذلك جهداً، فقد كان الذ           

وغرهم رجل كان عندنا يقال له ابن حـزم، انتـدب           : "ذمة، قال القاضي بن العزي    

الأبطال النظر وسد سبل العبر، ونسب نفسه إلى الظاهر اقتداء هو وأشياعه، فـسود              

  .)4(" القراطيس، وأفسد النفوس، واعتمد الرد على الحق نظماً ونثراً 

 انتسب إلى الإمام بن حزم، فإن أول من أسـس           أما بالنسبة إلى المذهب الذي    

، حيث ورد في تاريخ بغـداد أنـه         )5(المنهج الظاهري، هو داود بن علي الأصبهاني      

                                                 
  .750، ص3الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج )1(

  .750، ص3الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج )2(

شراره، عبد اللطيف، ابن حزم رائد الفكر العلمي، منشورات المكتب التجـاري، بيـروت،               )3(

  9-80ص

بن العربي، محمد بن عبد االله بن محمد بن العربي، عارضة الاحـوذي بـشرح صـحيح                 ا )4(

  .80، ص10 هـ ج1418الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 هــ   201داود بن علي بن خلف الاصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري، ولـد سـنة                )5(

  .342، ص7جبداية والنهاية الابن كثير، : الظاهر، انظربالكوفة، بغداد، وهو زعيم أهل 



 13

  .)1(أول من أظهر انتحال الظاهر

ومعنى المذهب الظاهري على العموم الأخذ بظواهر النصوص، والاكتفاء بـه           

لتسمية يعود إلى التمسك بظواهر     دون الحاجة إلى النظر في الأدلة الأخرى، وسبب ا        

النصوص من قرآن وسنة، ورد القياس والرأي، والأخذ بظواهر النـصوص ديـدن             

 لا يمنع هذا من إعمال الأدلة الأخرى        هالعلماء من عصر النبوة، بل هو الحق، ولكن       

، فهم   الخلاف بين الظاهرية   لمحاولة استنباط الأحكام، وبيان مراد الشارع وهذا محل       

  )2(قتصار على الظاهر وغيرهم يرى الأخذ بالظاهر وبغيره من الأدلةيرون الا
  

  . مصنّفاته 2.1.1

يعد ابن حزم الظاهري من العلماء الذين اشتهر بتنوع علومـه، فكـان يمثّـل               

موسوعة من المعرفة والعلم، سواء على مستوى التاريخ أم الفقـه أم الـسياسة، أم               

 للإمام ابن حزم كثير من المؤلّفات حتّى أن ولـده  ، وقد ظهرالعقيدة ومقارنة الأديان  

الفضل يذكر أنّه اجتمع عنده بخط أبيه ما يزيد عن أربعمائة مجلّد تحتوي على نحوٍ               

وتذكر كتب التاريخ أن الإمام له مـصنّفات كثيـرة فـي             .)3( من ثمانين ألف ورقة   

مجلّد تشتمل على   أصول الفقه والتاريخ والأدب والرد على المخالفين نحو أربعمائة          

قريبٍ من ثمانين ألف ورقة، وبرع أيضاً في العلوم العقلية، حيث كان له كتب فـي                

  .)4(المنطق والفلسفة

ولا يسع الدراسة في هذا المطلب إلاّ أن تقوم بجمع أهم المصنّفات التي ظهرت  

 لأبن حزم الظاهري رحمه االله، وأولها مصنفاته في الفقه، حيث كان هناك مجموعة            

  :من المصنّفات التي قام بتصنيفها في مجال الفقه، ومنها

 .، جرى فيه على مذهب أهل الظاهرالمحلّى .1

                                                 
، دار  1البغدادي، احمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، تـاريخ بغـداد، ط              )1(

  .350، ص3الغرب الإسلامي، ج

  9-80شراره، ابن حزم رائد الفكر العلمي، ص )2(

  .1148، ص3الذهبي، تذكرة الحفّاظ، ج )3(

  .552، ص2ابن المقري، نفح الطيب، ج )4(
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 .حجة الوداع .2

 .كتاب فيما خالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء  .3

 .كتاب اختلاف الفقهاء الخمسة .4

  : صنّف أصول الفقه مجالفيو

  .مسائل في أصول الفقه .1

 .لأحكامالإحكام في أصول ا .2

 .قه، وهو مختصر الإحكام السابق ذكرهفالنبذ في أصول ال .3

 .ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعلّيل  .4

5. قصيدة في أصول الفقه الظاهري. 

  : صنّففي القرآن والسنةو

  .الناسخ والمنسوخ .1

 .كتاب في شرح حديث الموطّأ والكلام على مسائله .2

 .اختصار الأسانيد الجامع في صحيح الحديث ب .3

 .تسمية شيوخ مالك  .4

 .مختصر في علل الحديث  .5

  : صنّففي العقيدة مقارنة الأديانو

  .الدرة فيما يلزم المسلم .1

 .مسألة الإيمان  .2

 .شرح أسماء االله .3

 .الفصل في الملل والأهواء والنحل .4

 .إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل  .5

  : صنّففي السيرةو

1. ةالسيرة النبوي.  

 .كتاب الإمامة والخلافة في سير الخلفاء .2

  :صنّففي الفضائل والأخلاق و

  .مداواة النفوس ونقط العروس .1
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 .المفاضلة بين الصحابة .2

  : صنّففي اللغة والأدبو

  .بيان الفصاحة والبلاغة  .1

 .طوق الحمامة في الألفة والآلاف  .2

  .جمهرة أنساب العرب .3

 ابن حزم غيـر تلـك الرسـائل         هذه كانت بعضاً من المصنّفات التي جاء بها       

العديدة التي اشتهرت عنه، وتلك التواليف الكثيرة التي اشتهر في فنها من حيث الدقة              

  .والتحليل، وجمع النظريات فيها

الإمام كان ذو حرية في التعبير والفكر لم يتعود عليها أياً من علماء عصره،              ف

بل الأمراء وعامـة النـاس،      وهذا السبب الذي أوقعه في كثير من المشاكسات من ق         

وكانت جرأته وحرية طرحه سبباً في ملاحقته من قبل المسؤولين في زمنه، وسـبباً              

  . )1(في إخراجه من قرطبه، بحيث ظلّ بعيداً عن بلده إلى وفاته
  

    ملامح عصر الإمام ابن حزم الظاهري2.1

مـح التاريخيـة    محاولة فهم أفكار ابن حزم السياسية لا يتأتّى إلاّ ببيان الملا          

والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لعنصري الزمان والمكان الذي شغلا شخصيته،         

 وضعف الخلافة،   ةوأثرت حتى في حياته واتجاهاته الفقهية، والاضطرابات السياسي       

  .والفساد الاجتماعي المبرر فقهياً

ماً كل ذلك يرسم لنا صورة عن ابن حزم ضمن سياق متصل فيه ابن حزم عل              

بالتأليف والسياسة، ولا سيما إن كان هذا العصر الذي انتظم حياة ابـن حـزم هـو                 

عصر الطوائف الذي كان يقارب الثمانين عاماً، كان يعدها انتهـاك عقـد التنظـيم               

الإسلامي المتوحد، حتى أضحت الأندلس أثراً بعد حين، وأطلال مـضى رسـمها             

  .وغابت شمسها

ك العصر فيما يتعلق بابن حزم والأحوال التي كان والغاية هنا إبراز ملامح ذل 

                                                 
، دار الكتـب العلميـة،      1992،  1إسماعيل، شعبان محمد، أصول الفقه تاريخه ورجاله، ط        )1(

  .176بيروت، ص
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  .لها أثر في تكون شخصيته بعيداً عن السرد التاريخي 
  

  الحياة الاجتماعية في عصر ابن حزم الظاهريّ 1.2.1

" طوق الحمامة " لقد صور ابن حزم في كثير من كتبه وخاصة كتابه المسمى            

     ة بكثير من التفصيل، فتعرض لطبيعة الحيـاة والعمـل والعـادات        الحياة الاجتماعي

الموجودة، وتشكيلة المجتمع من مسلمين ويهود ونصارى، وخاصة الـذين أسـلموا            

وامتهن من أسلم من اليهود بخياطة الملـف        : كانوا يعملون، حيث يقول   منهم، وكيف   

والثياب وظفر القيطان ونسج العقل والقلنصوات وصبغها والحجامة والدلالـة فـي            

إصلاح النعال المخروزة، أما الموالي منهم، فقد اشتغلوا بصناعة الصابون          الأسواق و 

، وتفسير الكتب وتزويق الخشب وتركيب المناسج وضـرب         )2(والمقروض)1(والفانيد

 وخدمة الزجاج وتـصفية المعـادن       )3(الدينار والدراهم وحلي النساء وفرط الجمان     

 والـصوف   يـة والأعـشاب   وصناعة القدور، وتاجروا في الحوت والشحوم والأدو      

والكتاب وآلات الطرب والحلي ومواد التغذية، ومن الخدمات التي كانوا يقومون بها،          

طبخ الأخباز والإسفنج والشواء وعصر الزيت وحملها وتخليص الرباع وتزليجهـا           

وخدمة الحمامات وسقاية الماء وكراء الأواني، وكان لأبناء الأندلس مهن اشـتهرن            

 والحمامـة والدلاّلـة والماشـطة       )4(ك الطبيبة والحجامة والسراقة   بها أيضاً، من ذل   

  .)5(والنائحة والمغنية والكاهنة والصانعات في المعزل والنسيج 

                                                 
، 4ج، لسان العرب ، ظورأنظر ابن من  ،وهي ضرب من الحلواء معرب  بانيد بالدال المهملة         )1(

   .132ص 

، وكذلك  من قرض، يقال قرضت الشعر أقرضه إذا قلته، والقريض ما يرده البعير من جرته              )2(

  .المرجع السابق . المقروض، ومنه قراضة الذهب

  .والجمان ضرة مصوغة من الفضة وأصله فارسي معرب )3(

والسرق، هو شقاق الحرير، وقيل هو أجوده، وواحدته سِرقة، وهو بالفارسية أصله سِـره،               )4(

وأصـله  أي جيد، فعربوه كما عرب برق للحمل وأصله بِره، واستبرق الغليظ من الـديباج               

  .استبره، أي جيد، وبالتالي فإن معناها، البياض من شقق الحرير

حسن كامل الصيرفي، المكتبة التجارية     :  ابن حزم، طوق الحمامة في الألفة والآلاف، تحقيق        )5(

  .190، ص1959، 1الكبرى، ط
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يلاحظ الباحث أن الحياة الاجتماعية في الأندلس عمها حياة رغيدة وتوفر في            

لأمور التي  جميع المهن التي تفي بمتطلبات المجتمع سواء من ناحية الحاجيات، أم ا           

فيها رفاه، وعم في الأندلس حياة الرفه والتطاول في العمران والقـصور، والفنـون              

المختلفة كالنحت والرسم وغيرها، فأصبح الناس في مدن الأندلس يتنافـسون علـى             

الضِياع والقصور التي تحتوى على كثير من التماثيل والأبهة، ومحمد بن أبي عامر             

 لتنافس  368ك إنشاء مدينة الزهراء شمال شرق قرطبة        كان من أبرز أعماله في ذل     

  .)1(قرطبة أو لتحل محلها

وهذا النسيج الاجتماعي المشحون بالحياة الرغيدة والترف المعيشي كان مـن           

 أعراق مختلفة  نتج عن تزاوج المسلمين من سكان الأندلس الذين يتوزعـون بـين              

مون أنفسهم كانوا عرباً وبربر فكانت      القبائل القرطبية والأندلسية والجرمانية، والمسل    

هذه الفسيفساء الاجتماعية تفّز أنواعاً من الأنماط الاجتماعية والفنـون الجماعيـة،            

فالقائمون لم يحملوا معهم نساء إلى إسبانيا بل كـانوا يتزوجـون مـن الإسـبانيات                

  .)2(والقوطيات، وغيرهن من العناصر التي كانت تسكن في هذه البلاد

م لأمور دنياهم وتنافسهم فيها فقد كان الإسلام مقام الشعائر راسخاً           ومن سعيه 

) 362-300(في أنفسهم، ففي عهد عبد الرحمن الناصر والمنصور بن أبي عـامر             

كان التكالب على المادة، ومظاهر الثراء والبذخ هي السمات الغالبة علـى الحيـاة              

 من الحياة سبباً من أسباب قيام       الاجتماعية والاقتصادية في الأندلس، وكان هذا النمط      

   .)3(الفتنة الطائفية التي مزقت وحدة الأندلس إلى اثنتين وعشرين دولة

استمرت ظاهرة التكالب المادي ومظاهر     ) 478-422(وفي عصر الطوائف    

إمـارات  (البذخ على الرغم من الصراعات التي كانت دائرة بين الإمارات الأندلسية      

                                                 
: التلمساني، أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب، تحقيـق                 )1(

 552، ص2، ج1968، 1سان عباس، دار صادر، بيروت، طإح

 إسماعيل يحيى صفوان، الإمام ابن حزم الأندلسي وأثر النزعة الظاهرية فـي اجتهاداتـه،               )2(

 .31 هـ، ص1428، مكتبة الرشد، الرياض، 1ط

، ندار الصحوة،   1414،  1 عويس، عبد الحليم، التفكير المادي وأثره في سقوط الأندلس، ط          )3(

  .18هرة، صالقا
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لحاكمة في المجملة ومن يلوذ بها فضلاً عن بقيـة أعـضاء            وكانت الطبقة ا  ) المدن

الطبقة الارستقراطية تتفنن في بناء القصور وابتداع ألوان الزخارف فيها، وكانـت            

قصور هؤلاء الأثرياء مأوى لفنون الغناء والرقص  والموسيقى، وما يدخل بابها من             

 والفتيات الحـسان    صور الترف، وكان معظم هؤلاء الأثرياء يميلون على الموسيقى        

   .)1(وهم ينفقون في سبيل ذلك الأموال الطائلة

فصفة الحياة الاجتماعية كانت تتواءم بشكل منسق تحت  قبة الإسلام فتنصهر            

في مزيج واحد، أما الحراك الاجتماعي فيبدو أن تلاقع الحضارات والأعراق أسـفر             

ضاضة في التعبير عـن     عن مجتمع لا يرضى إلاّ بحياة اجتماعية كريمة، ولا يجد ف          

الرفض وعدم القبول سواء كان من الاحتجاج على الحاكم أو على ولائـه وقـضاته               

موقد يلج السلطان في شيء مـن ذلـك ولا          : "اله، وفي هذا يقول صاحب النصح     وع

ينكره، أي تجاوز الحدود فيدخلون عليه قصره المشيد ولا يعبأون بنخيلـه ورحلـه              

ة ا كثير من أخبارهم، وأما الرجم بالحجر للقضاة والولا        حتى يخرجوه من بلدهم، وهذ    

  .)2(" للأعمال إذ لم يعدلوا فكل يوم

 الديني المتميز بصفاته وعاداته وتقاليده الخاصة ونزعته إلى قوة          عفهذا المجتم 

  .)3(التعبير والمشاركة في الحياة قد أثر في شخصية ابن حزم ونزعته الظاهرية 
  

  . والسياسية وأثرها على فكر ابن حزمالحياة العلمية  2.2.1

 الطوائف وأواخر عـصور     كمع القلاقل والفتنة التي كانت تنتاب عصر ملو       

الخلافة سواء ما كان في عهد عامر أو ما بعدهم إلاّ أنّه مرت على الأندلس فتـرات                 

 كانت تعكس واقعاً علمياً وأدبياً لا يمكن تجاهله، بل أن كثيـر مـن               مؤقتةاستقرار  

راء كانوا على علم وأدب واحتفاء بالعلم والأدباء وتنافس على استقطاب الأدباء            الأم

  .والعلماء، بل أن قصورهم كانت ساحات لتداول العلم والأدب

                                                 
 هـ، مكتبة الخانجي، القاهرة،     1417،  4 عنان، محمد عبداالله، دولة الإسلام في الأندلس، ط        )1(

  .19ص

  .25عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ص )2(

 32 عنان، دولة الإسلام في الأندلس، ص)3(



 19

وإن القارئ في تناول تلك الحقبة ليقف حائراً بين تناقضات شتّى، إذ أن مـن               

د المتعاظم هم أنفـسهم     كانوا يعيشون حياة البذخ والترف واللهو المتجاوز والاستبدا       

الذين يشجعون الأدباء والعلماء ويقيمون لهم منتديات العلوم مما أسهم فـي نهـضة              

  .)1(فكرية لا يستهان بها في تلك الحقبة التي كان يعيشها ابن حزم

ولربما بكون أقرب تصوير لهذا التناقض أن أولئك الحكّام مع حـبهم اللهـو              

لتظاهرات الفكرية والأدبية تزيد في الأبهـة وفـي         والملذات كانوا يدركون أن هذه ا     

 فكانوا مهتمين   .رونق الملك وبهاء الإمارة وعلو المكانة بل هي عامل جذب ودعاية            

بالكتب والعلماء والمصنفات، إلى جانب هذا اهتموا بالمجـالس الأدبيـة والـشعرية             

ة من العلمـاء    الزاهرة، التي امتاز بها عصر الطوائف فنبغ من هذه المجالس جماع          

الأفذاذ الذين ارتفعوا إلى الذروة في فكرهم ومستواهم العلمي الرفيع، وفـي مقدمـة              

  .)2(هؤلاء، العلاّمة الفيلسوف أبو محمد علي بن حزم 

 ، والحافظ ابن عبد   )3(ومن نوابغ هذه العصور أيضاً العلاّمة أبو الوليد الباجي        

 ، فهؤلاء العلماء وغيرهم كثير    )4(لبكريالبر، والعلاّمة اللغوي والجغرافي أبو عبيد ا      

ما كان لهم أن يصلوا إلى آفاق العلم والأدب لو لم تكن هناك بيئة فكريـة ونهـضة                  

علمية خصبة تسهم في بناء المعرفة وتدني ثمار التحصيل والطلب وتهيـئ منـاخ              

التعلم والإتقان والبروز والتأليف والإطلاق وكل ما من شأنه أن يبرز أهـل العلـم               

  .)5(يخلِّد آثارهم و

وكان من آثار ازدهار المرحلة الفكرية في عصر الطوائف ذيوع المصنفات           

ذيوعاً يلفت النظر، حيث كانت كل مدينة أندلسية لا تخلو من هـذه             العامة والخاصة   

                                                 
  .530 أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد، ص )1(

  .431ص ،4 ، دولة الإسلام في الأندلس، ط عنان،)2(

 هـ، والذي وضـع     474هو الشيخ الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفي سنة             )3(

  .كتاب النصيحة الولدية وهي تمثّل وصية أبو الوليد الباجي لولديه

  .بلدانهو أبو عبيد البكري صاحب معجم ما استعجم والذي يشكل كتاباً في المدن وال )4(

 الظبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهـل الأنـدلس،                  )5(

   .415، دار الكتاب العربي، مصر، ص1976، )ط.د(
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المصنّفات، وكان التنافس على أشده بين أمراء الطوائف من حيث جلـب واقتنـاء              

  المؤلفات والمصنّفات

ح ذهن ابن حزم على عصر تلاقى فيه فكر الشرق والغرب في بلاده،              تفتّ وقد

  .مما مهد لظهور تيارات فكرية متعددة تبدوا آثارها جلية في كتب ابن حزم 

ذلك أن الإضرابات السياسية كانت على أشدها في حقبة المنصور بـن أبـي              

 ان أحمد بن سعيد والد    فك  ،، الذي كان وصياً لهشام بن عبد الرحمن الناصر        )1(عامر

 دابن حزم أحد وزرائه، وكانت سياسة المنصور بن أبي عامر من الشدة والاسـتبدا             

، ، بمقتل عبد الرحمن الحاجـب     بمكان، وتوالت الأحداث حتّى انتهاء الدولة العامرية      

، الملقّب بالمهدي، والذي قال فيه المقري،       )2(على يد جنوده، وبايعوا محمد بن هشام        

  .)3( ان قيامه مشئوماً على الدين والدنياولقد ك

ولا بد للدراسة أن تذكر أن هناك فترة ذهبية قد سبقت ابن حزم وظهـوره،               

وهي الفترة التي تسلّم فيها الحكم بن عبد الرحمن الناصر زمام الأمر في الأنـدلس،               

وقد كان لهذا الحاكم مكتبة حوت كتب عظيمة احتوت معظمها على تعليقـات هـذا               

لقد جمع من الكتب ما لا يوصف كثرةً        : " لحاكم، حيث يقول المقري في نفح الطيب      ا

، وهذه الفتـرة الذهبيـة اسـتغلّها ذاك         )4(" ونفاسةً حتّى قيل أنّها أربعمائة ألف مجلّد      

الجيل، والذي منه ابن حزم بالمعرفة والعلم، بحيث اجتنى ثمرات مختلف ألوانها، إلاّ             

 حتّى بدأت مفاسد الخلافة في الأندلس تظهر، وخاصة عندما          أن الأمر لم يدم طويلاً    

بدأت تنتقل بين الصبية والنساء، وأصناف الناس المختلفين، إلى أن ضيعت الخلافـة     

  . هـ وجاء بعدها عهد الطوائف422الأموية من الأندلس عام 

في خِضم ذلك أصاب المجتمع في الأندلس نوع من الفوضى المطنبة، لاحقت            

                                                 
 .311، 2، ج2002 للملايين، م، دار العل15الزركلي، خير الدين، الأعلام، ط )1(

 الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،     الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ         )2(

  .154، ص3، ج1987، 1عمر عبد السلام، ط: تحقيق

  .400، ص2الزركلي، الأعلام، ج )3(

محمـد سـعيد    :  المراكشي، الشيخ عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق          )4(

  .46، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ص1368، 1العريان، ط
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علماء فصودرت الأموال، وأُحرقت الكتب حتى بدأ العلماء يزجوا فـي الـسجون،             ال

  . )1(ومنهم ابن حزم ويطالهم الأذى والمطاردة 

هذه كانت الأجواء الاجتماعية والسياسية التي تحفُّ بالمجتمع وبالعصر الذي          

  .كان يعيش فيه ابن حزم

، والتي تمور بالفتنـة     حيث كان ابن حزم في هذه الأجواء المشحونة بالخلاف        

موراً ولم يكن ابن حزم حيادياً البتة بل شارك مع جيش المرتـضى، لحـرب بنـي                 

   .)2(حمود، وأُسر في موقعة غرناطة، بعد قتل المرتضي ثم أُخلي سبيله

ولما طالب عبد الرحمن بن هشام، أخو المهدي بالخلافة كان ابن حـزم فـي       

استوزر ابن حزم، ولكن لـم تعـدو خلافتـه          مقدمة المؤيدين له، ولما نُصب خليفة       

 هــ   418شهرين، وقتل، وتعاقب بعده خلفاء ضعفاء، ثم تولّى هشام بن محمد سنة             

   .)3(فاستوزر حينها ابن حزم

ولقد عاش ابن حزم أحداث سيطرت بنو عامر على قرطبة، وبني عباد، وهذا             

 على الإمارة عشرة    يعطي دلالة على التفكّك والاضطراب السياسي حيث أنّه تعاقب        

  .)4(حكّام تولّى أربعة منهم الحكم مرتين 

وقد انفكت عروة الدين من النفوس بعد أن تفككت مشروعية الحكم، فأصـبح             

الأمر صراعاً جنسياً بين عرب وبربر وصقلية، واستعان بعضهم بالنصارى علـى            

سية، بعض، وقد عاش ابن حزم في هذا العصر المضطرب الزاخر بالأحداث الـسيا            

فعاصر انحلال الخلافة الأموية، واستقلال كل والٍ بولايته، وشهد الفترة الأولى من            

عهد ملوك الطوائف بالأندلس، وترك من التعليقات والملاحظات ما يدل علـى أنـه              

                                                 
 551 صالإسلامية في السياسة والعقائد،يخ المذاهب أبو زهرة، تار )1(

، دار  1965،  )ظ.د(الحجي، عبد الرحمن علي، مقدمة المقتبس في أخبار بلـد الأنـدلس،              )2(

  .4الثقافة، بيروت، ص

  .388، ص2الزركلي، الأعلام، ج )3(

حمد عبـد   الشيخين عادل أ  : العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصاحبة، تحقيق         )4(

-107، ص 6، ج 1995،  1الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط         

109.  
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كان مستاء أشد الاستياء لتصرفات أمراء الطوائف ومثالبهم وبغيهم واستهتارهم، وقد           

 الأمة الإسلامية بالأندلس نحو ثمانين عاماً، وشـغل         شُغل عصر الطوائف من حياة    

  .)1(حياة ابن حزم منذ فتوته إلى وفاته 

فأبن حزم لم يعاصر من شهد الخلافة إلاّ وقت مغربها ومن فصول الوحـدة              

الإسلامية في الأندلس إلاّ فريقها، وإن ازدانت له أوقات لم يدم صفوها ولـم تظـل                

ربيع فكره وأوج عطاءه في قرطبة وهي حينئذ قلب         نعمتها، يبدو أن ابن حزم عاش       

            الأندلس النابض، ومنارة العلوم فيها وعاصمة الأمويين، وإن كـان الحكـم الفعلـي

  .بأيدي العامريين 

وفي قرطبة تقلّب ابن حزم من حال إلى حال فمن الوزارة إلى النفـي، إلـى                

نعكاسه في حديثه عن    الاشتراك في محاولة بعث روح الخلافة الأموية، وهذا نرى ا         

  .مباحث الإمامة وشروطها وتشديده على ذلك واختياره شرط القرشية

 فالقلاقل السياسية التي عصفت بقرطبة في أواخر عهد بن عامر لم تدع لابن             

حزم تطلّعاً في الحياة السياسية فانصرف إلى محاولة التربع على عرش العلم، وهذا             

  .آخر عهده بالسياسة وشؤونها

عصر الطوائف الذي أطلق ابـن حـزم ناشـئاً ومتعلمـاً               يتبي ن للدراسة أن

ومنظّراً، بل وفيلسوف من فلاسفته كان يتسم بسوء سياسة ملـوك الطوائـف إزاء              

شعوبهم فقد كانوا طغاة على رعاياهم، أثقلوا عليهم وعاشوا بذخاً على حساب شـقاء              

  .شعوبهم 

أو حمية، وزاد الأمر سـوءاً      وما كان لهم رادع من دين أو حياء أو مروءة           

انتكاس أمرهم في شؤون علاقاتهم الخارجية مع الأعداء، فقد كانوا مـن الخـضوع              

  .والمذلة وفقد الكرامة 

اللهم إنّا نشكوا إليك تـشاغل أهـل        :" يقول ابن حزم  محاكياً لصورة معبرة      

عما قريب  الممالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم، وبعمارة قصورٍ يتركونها            

عن عمارة  شريعتهم اللازمة لهم في معادهم ودار قرارهم، ويجمع أمـوال ربمـا               

كانت سبباً إلى انقراض أعمارهم وعوناً لأعدائهم عليهم، وعن حياطة ملتهم التي بها             
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عزواً في عاجلتهم وبها يرجون الفوز في أجلتهم حتى استشرف لذلك ألـسنة القلّـة               

ل الكفر والشرك بما لو حقق النظر أرباب الدنيا لاهتمـوا           والذمة وانطلقت السنة لأه   

بذلك ضعف همنا، لأنّهم مشاركون لنا فيما يلزم من الامتعـاض للديانـة الزهـراء               

والحمية للملة الغراء، ثم هم متردون بما يؤول إليه إهمال سياسـتهم والقـدح فـي                

أعلم بالصواب، لا سـيما     رياستهم فللأسباب أسباب وللمداخل إلى البلاء أبواب واالله         

أنس المغتر إلـى    إن كان العدو من عصابة لا تحسن إلاّ الخُبث مع مهانة الظاهر، في            

تحت ذلك الختل والختر والكيد والمكر، كاليهود الذين لا يحسنون          الضعف البادي، و  

شيئاً من الحيل، ولا آتاهم االله شيئاً من أسباب القوة، وإنّما شأنهم الغـشّ والتخابـث                

  .) " )1والسرعة على التطاول والخضوع مع شدة العداوة الله ولرسوله 

 وقد كان الفقهاء في الواقع، في هذا العصر الذي ساد فيه الانحلال والفوضى            

الأخلاقية والاجتماعية أكبر عضد لأمراء الطوائف في تبريـر طغيـانهم وظلمهـم             

أكلون علـى كـل مائـدة       وتزكية تصرفاتهم وابتزازهم لأموال الرعية، وقد كانوا ي       

ويتقلبون في خدمات كل قصر ليحرزوا النفوذ والمال، ويضعون خـدماتهم الدينيـة             

  .)2(والفقهية لتأييد الظلم والجور، وخديعة الناس باسم الشرع 

ولعلّ في هذا ما يوضح شدة ابن حزم في الرد على بعض الفقهـاء أو حـدة                 

 الاجتماعية في الأندلس عامة، وفـي       لسانه في الخلافات، فالفساد الذي خالط الحياة      

قرطبة خاصة كان له تأثيره على الفقهاء والقضاة جعل ابن حزم ينظر إلى هـؤلاء               

ء الـرأي   الفقهاء والقضاة وما يستنبطونه من الأحكام وما يقضون به، فإذا هو سـي            

  .)3(" فيهم، شديد النقمة عليهم

 رابات والأحداث يلاحظ الباحث إن ابن حزم عاش في عصر فياض بالاضط         

المثيرة هو عصر إنحلال الخلافة الأندلسية، وقيام دول الطوائف، وشهد الكثير مـن             

أحوال هذا العصر وتقلباته، ومن تصرفات أمراء الطوائـف، ومثـالبهم، وبغـيهم،             

  .واستهتارهم، وهزت هذه الأحداث مشاعره إلى الأعماق
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 لهذه الأحداث السياسية    والمتمعن في مؤلفات ابن حزم ليجدها انعكاس واضح       

والاجتماعية، بل وبأدق تفاصيلها، وأعظم فروعها بـين الفقـه والفكـر والفلـسفة              

والتاريخ والأديان والفِرق وعلم الاجتماع، مما يؤكّد على تأثير هذه الأحداث علـى             

  .فكره وطريقة معايشته لها متأثراً ومؤثّراً بها 

ياسة بأحداثها في ذلك العـصر      ومن خلال ما سبق ذكره يجد الباحث أن الس        

 عاش فيه ابن حزم مثّلت محوراً دار حولها تفكير ابن حـزم، والنهايـة التـي                يالذ

ينتهي عند حلها فكره، ليبدأ بالعمل، فعرف ابن حزم أموي الهوى والميـل، عـاش               

، إذا أنـه فـي      كفقيهاً مفكراً، ولا غرابة في ذلك، بل الغرابة أن يكون على غير ذل            

  .مال أندلسي الأصل، وكان أبعد أسفاره عن الأندلس سفره إلى القيروانأكبر احت

وكان في إيمانه الإسلامي العميق لا يملك أن يخرج في تفكيره السياسي عن             

التعلّق بالأمويين ورؤية الحق في جانبهم، وهم الذين جعلوا من الأندلس التي لم يشهد     

حة من منح الرحمان في قـصورها       غيرها، جنّة من الجنان، وآية في العمران، ومن       

ومكتباتها ومتنزهاتها وحماماتها ومعابدها، ومعاهدها العلمية، وسائر ما يتصل بحياة          

  . الناس من مرافق الحضارة ونعمها

هذه كانت هي الحياة السياسية التي كان يعيشها ابن حزم الظـاهري، وهـذه              

ا، حتّى انتهت حياته السياسية     كانت الأحداث التي أثّرت على فكره السياسي بعمومه       

بمأساة خص لها الأمير بن بلقين صفحاتٍ عديدة من مذكراته، وجاء صـداها فـي               

  .)2(من كافة أنحاء العالم الإسلامي.)1(رسالة ابن حزم التي خصها بابن التغريله 
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